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خــال محاضــرة ضمــن معســكر لإحــدى التنظيمــات اليســارية، وبعــد إنتهــاء المُحاضــر مــن حديثــه عــن 
ــيئاً، كل  ــم ش ــم أفه ــاب : »ل ــرة؟ فأج ــذه المحاض ــن ه ــت م ــاذا فهم ــة: م ــاد مغني ــئل عم ــك، س ــة الديالكتي نظري
ــدو  ــع الع ــدو الإســرائيلي، تناقضــي الأساســي هــو م ــدرب ضــد الع ــي في هــذا المعســكر لأت ــه هــو أنن ــا فهمت م
الإســرائيلي، هكــذا أفهــم نظريــة التناقــض«... مــن هنــا بــدأ عمــاد مغنيــة بحثــه عــن الإطــار التنظيمــي الــذي يمكنــه 
العمــل ضمنــه لقتــال إســرائيل، فلــم يُشــبع اليســار طموحاتــه فتركــه، ولعــل الجملــة التــي قالهــا لأحــد معارفــه 
طــارق إبراهيــم الــذي إلتقــاه في حــيّ الســلم، عنــد وصــول الجيــش الإســرائيلي إلى خلــدة، خيــر دليــل عــى عــدم 
ــل  ــق لازم نعم ــك(، هل ــض )الدياليكتي ــم التناق ــت عل ــق فهم ــق، هل ــا رفي ــال: »ي ــارية، إذ ق ــة اليس ــه بالتجرب إعجاب
ــا«، ثــم إنتقــل إلى حركــة »فتــح« مــن دون أن  ــا ومــا نضــلّ نتعلــم تجــارب الآخريــن، هلــق بلشــت تجربتن تجربتن
ــاً،  ــاً فيهــا، فتوجــه إلى أنيــس النقــاش يومهــا: »نحــن مجموعــة مــن الأشــخاص الملتزيمــن ديني ينخــرط تنظيمي
نريــد التــدرب مــع »فتــح« مــن دون الإنخــراط فيهــا تنظيميــاً«. تعلــم مغنيــة في معســكرات »فتــح« الكثيــر مــن 
ــى  ــة ع ــدروس النظري ــدوّن كل ال ــرات، وكان ي ــم المتفج ــاص بعال ــكل خ ــاً بش ــة، وكان مهتم ــدروس التكتيكي ال
دفتــر صغيــر، وهــي العــادة التــي رافقتــه حتــى لحظــة اغتيالــه في دمشــق، فــكان يحمــل دائمــاً دفتــراً صغيــراً يــدون 
عليــه ماحظــات المقاتليــن والقيادييــن وحاجاتهــم. بدايتــه العســكرية: مــع تحــول طريــق صيــدا القديــم بيــن 
عيــن الرمانــة والشــياح إلى خــطّ تمــاس إنتقــل مغنيــة إلى العمــل العســكري وهــو في ســنّ الثالثــة عشــرة، حيــث 
إقتصــر عــى المســاعدة اللوجســتية للمقاتليــن. وفــي هــذه المرحلــة شــكل الخليــة الأولى مــن فتيــة الحــيّ، وبعــد 
ســنتين عندمــا أصبــح قريبــاً مــن حركــة »فتــح« تعــرف إلى علــي ديــب )قيــادي في »فتــح« ولاحقــاً في »حــزب اللّــه«( 
وخــاض دورات تدريبــة عــدّة مــع الخليــة التــي شــكلها. إلى »حــزب اللّــه«! كثيــرة هــي الروايــات التــي تتحــدث عــن 
كيفيــة دخــول عمــاد مغنيــة إلى »حــزب اللّــه«، خاصــة أن الحــزب لــم يحســم بعــد هــذا الجــدال ولــم يخــرج روايتــه 
عــن عمــاد مغنيــة إلى العلــن، لكــن المرجــح أن قــرب الأخيــر مــن الســيد محمــد حســين فضــل اللّــه وســفره معــه 
إلى طهــران مــرات عديــدة، ســاهم في إقترابــه بشــكل وثيــق مــن القيــادة الإيرانيــة، ولعــل الروايــة الأكثــر ترجيحــاً 
ــاك مجموعــة موثوقــة تتأســس  ــه أن هن ــرة أبلغت ــة كبي ــة إيراني ــة إلى الحــزب، هــي أن مرجعي عــن دخــول مغني
في بيــروت وقائــد الثــورة الإســامية الإمــام الخمينــي يثــق بهــا، وهــي كانــت بدايــة إنخراطــه في التنظيــم حديــث 
ــرز: إســتمرت الخليــة التــي أسســها مغنيــة مــذ كان في ســنّ الثالثــة عشــرة بالعمــل  النشــأة. مغنيــة الإســم الأب
معــه، وقــد شــكل إنســحاب الفصائــل الفلســطينية مــن بيــروت إلى تونــس فرصــة كبيــرة لمغنيــة الــذي عمــل 
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تدريجيــاً عــى الإســتفادة مــن مخــازن منظمــة التحريــر التــي كان يعرفهــا نظــراً إلى قربــه مــن »فتــح«، إذ 
ــرز إســم  ــام 1983، ب ــاً إســتثنائياً للمتفجــرات وأهمــل بشــكل واضــح ســاح المدرعــات. ع أعطــى إهتمام
عمــاد مغنيــة إلى الضــوء وهــو في ســنّ الـــ21، بعدمــا أتهــم بسلســلة عمليــات، الأولى تفجيــر الســفارة 
الأميركيــة في عيــن المريســة في 18 نيســان ممــا أدى إلى مقتــل 63 شــخصاً، والثانيــة في 23 تشــرين الأول، 
في تفجيريــن متزامنيــن، إســتهدف الأول مقــر المارينــز في بيــروت وأدى إلى مقتــل 241 أميركيــاً وبعــد 
ســتّ دقائــق إنفجــار آخــر في مقــر المظلييــن الفرنســيين ممــا أدى إلى مقتــل 58 فرنســياً، والثالثــة عمليــة 
ــي، ولاحقــاً أتهــم مغنيــة  ــام باكل ــان ولي خطــف وقتــل مســؤول الإســتخبارات المركزيــة الأميركيــة في لبن
بتفجيــر مقــر الحاكــم العســكري الإســرائيلي في صــور عبــر صديــق طفولتــه أحمــد قصيــر، وهــي »التهمــة« 
الوحيــدة التــي إعتــرف فيهــا »حــزب اللّــه« حتــى الآن. الروايــة الأميركيــة: يقــول روبيــرت بيــر أحــد مبعوثــي 
الإســتخبارات الأميركيــة إلى بيــروت للتحقيــق في الحــوادث الأمنيــة التــي إســتهدف الجيــش الأميركــي، أن 
»تفجيــر الســفارة الأميركيــة كانــت حادثــة في غايــة الغمــوض، إذ لــم تتبــن أي جهــة مســؤولية العمليــة، 
وكانــت الشــاحنة المســتخدمة مســروقة ولــم نســتطع تحديــد هويــة الإنتحــاري، كمــا أن الإحترافيــة في 
التنفيــذ تمثلــت بــأن الإنفجــار لــم يتــرك أي بصمــات وأثــر عــى الجــدران«. ويعتبــر بيــر في كتابــه الــذي 
ــان أن »مفاجأتــه الأولى تمثلــت بمعرفــه أن عمــر المتهــم  ــه عــن تحقيقاتــه في تفجيــرات لبن تحــدث خال
ــر إســتطاع ســحب كل الأوراق الثبوتيــة  بــكل هــذه العمليــات هــو 21 ســنة، والمفاجــأة الثانيــة أن الأخي
المتعلقــة بــه مــن أرشــيف الدولــة اللبنانيــة«. يضيــف في إحــدى مقاباتــه: »كان مغنيــة يختفــي تمامــاً في 
الضاحيــة، حيــث لــم يكــن أحــد يســتطيع الذهــاب إلى تلــك المنطقــة، حتــى أن غــازي كنعــان، رجــل ســوريا 
ــاط أو لحــام، حتــى  في لبنــان كات يخــاف الدخــول إليهــا... كان مغنيــة يقــود دراجــة ناريــة، ويدعــي أنــه خيّ
ــه  ــن لمطاردت ــو مؤهلي ــم يكون ــن ل ــر أن »الأميركيي ــرى بي ــه«.. وي ــاً داخــل »حــزب اللّ ــم يكــن معروف ــه ل أن
في المقابــل كان مغنيــة قــادرا عــى مطــاردة عمــاء الإســتخبارات الأميركيــة.. فلــو أعطانــي أي إهتمــام 
لــكان إســتطاع الوصــول إلــيّ بســهولة وإســتطاع قتلــي، لكنــه إعتقــد أن الأمــر لا يســتحق العنــاء«. يظُــن 
بيــر أنــه مــن أراد قتــل مغنيــة طيلــة الســنوات الخمــس والعشــرين التــي ســبقت إغتيالــه لــم يســتطيعوا 
الإقتــراب منــه إلا مــرّة واحــدة، لحظــة إغتيالــه في دمشــق. لاحقــاً أتهــم مغنيــة بالعديــد مــن العمليــات التــي 
إســتهدفت مصالــح إســرائيلية في العالــم، أهمهــا في الأرجنتيــن، كذلــك إتهــم بخطــف العديــد مــن الطائــرات 
منهــا الـــTWA، وبتفجيــرات في فرنســا. الأمــن البســيط: الرجــل الــذي عرفــه كريــم بقرادونــي بوصفــه رجــل 
ــرب  ــاد، كان أق ــه الحــاج جه ــة بصفت ــه ســليمان فرنجي ــذي عرف ــه« وال ــالات »حــزب اللّ إســتقبال في إحتف
ممــا يعتقــد الكثيــرون مــن مســرح الأحــداث، يقــول بعــض مــن عايــش مرحلــة ســطوع نجــم مغنيــة، أنــه 
ــة بالســيارة  ــدة الأميركي ــرب القاع ــة ق ــذ العملي ــع منف ــه »شــفطّ« م ــز بنفســه، وأن ــر المارين إســتطلع مق
ــه.  ــذي ســبق إغتيال ــزّة في رمضــان ال ــة إلى غ ــك ذهــب مغني ــة، كذل ــل عودتهــم إلى ضاحي المســتخدمة قب
كذلــك، ووفــق معلومــات »لبنــان 24« فــإن مغنيــة شــارك شــخصياً في عمليــة المداهمــة التــي ألقــي القبــض 
خالهــا عــى العميــل أحمــد نصراللّــه الــذي تحــدث عنــه الأميــن العــام لـ«حــزب اللّــه« الســيد حســن نصراللّــه 
ــى، وكان  ــة عرمت ــل عملي ــب مث ــكان قري ــن م ــة م ــات النوعي ــر بعــض العملي ــه كان يدي ــا أن ــام 2010. كم ع
حاضــراً متدخــاً في عمــل الإعــام الحربــي، ومــن القصــص التــي عرفــت أنــه أنــه وبعــد تدميــر موقــع عرمتــا 
ــة  ــب مغني ــع آخــر«، فطل ــداً موق ــى وغ ــوم عرمت ــول: »الي ــي »فاشــاً« يق ــام الحرب ــق الإع ــام 2000 أطل ع
ــة إعتمــد  ــن، أن مغني ــع«.. يقــول بعــض الأمنيي ــداً كل المواق ــى وغ ــوم عرمت ــل الفــاش ليكــون »الي تعدي
نظريــة الأمــن البســيط في حمايــة نفســه والتخفــي، لكــن خطــأه قــد يكــون أنــه أصبــح حاضــراً في الســاحة 



اللبنانيــة مــن خــال لقائــه بعــض السياســيين والصحافييــن بشــكل دائــم. دعــم الإنتفاضــة الفلســطينية 
بعكــس مــا هــو معــروف فقــد أرســل مغنيــة أكثــر مــن باخــرة تحمــل أســلحة إلى الســلطة الفلســطينية 
في غــزة. فالباخــرة ســانتوريني التــي أوقفهــا الجيــش الإســرائيلي في أيّــار 2001 كانــت في مهمتهــا الرابعــة، 
وفــي أيــار 2002 أوقــف الجيــش الإســرائيلي الباخــرة »كاريــن أي« قبالــة شــواطئ غــزة. عــام 2002، نسّــق 
ــم الفلســطيني ياســر عرفــات، دخــل عنصــران  ــاغ الزعي ــة مــع حركــة »الجهــاد الاســامي«، وبعــد إب مغني
مــن »الجهــاد« إلى مســتوطنة شــلومي انطاقــاً مــن الاراضــي اللبنانيــة واســتهدفا دوريــة اســرائيلية وقتــا 
7 جنــود اســرائيليين مــن بينهــم ضابطــان وجرحــا عــدداً آخــر ثــم قتــا، واســر جثمانهمــا الى حيــن ســلما في 
عمليــة التبــادل بيــن »حــزب اللّــه« ودولــة الاحتــال عــام 2008... ماحظــة: جــزء مــن هــذه المعلومــات ورد 
في عــدد مــن الوثائقيــات والكتــب، وعــى الموقــع الرســمي لعمــاد مغنيــة، في حيــن أن بعــض المعلومــات 

هــي معلومــات تُنشــر للمــرة الأولى.


